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 {  ليس بالجديد القول إن بصمات بلد كالكويت في  
 الواقع اليمني   لا تعد ولا تحصى . 

  وليس بالجديد أن نكرر القول إن الشعب اليمني   يكن
 من الجميل لبلدان أولها مصر والكويت وسوريا والجزائر،  

 ومن الأصدقاء الصين وروسيا،   على   يد التعاون والدعم 
التي   امتدت في   أحلك اللحظات وخلال سنين ومراحل 

كانت البلاد بأمس   الحاجة إليه . 
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د.محمد علي  

 � ..  يا أبناء   يمن الإيمان والحكمة  
..  أيهــا المخلصــون لهــذا الوطن 
أرضاً   وإنســاناً   ،   يــا عقلاء وحكماء 
هذه الأمة  ..  يا مــن تحبون الخير 
والسلام لأبنائكم وإخوانكم على 
هــذه الأرض الطيبــة التي   كرمها 
رب العــزة ســبحانه فــي   كتابــه 
العزيــز بقولــه  ( بلــدة طيبة ورب  

 غفور ) . 
أيــن صــوت العقــل والضميــر 
الحي   ،   وأين حكمــة العقلاء التي  
 يمكن أن تســمو فــوق المصالح 
الذاتية دون أي   حساب للأنانية أو 
الغرور  ..  وتدفــع الجميع للحرص 
على مصالح أبناء الشعب والوطن 
وعدم المساس بالثوابت الوطنية  
مقــدرات  علــى  ..  والمحافظــة 

الوطن والمنجزات التنموية . 
وحكمــاء  العقــلاء  فمســؤولية 
تقتضي   المبادرة  الميمون  اليمن 
بنصــح وتوعيــة جميــع الأطراف 
 .. المجتمعيــة   الأوســاط  وكافــة 
الصائبــة  بــالآراء   وتبصيرهــم 
الراميــة إلــى نبذ العنــف والفتن 
والتخريب وعدم الإضرار بمصالح 
الوطــن   ،   والحفــاظ علــى الأمــن 
والاســتقرار  ..  والتأكيد على عدم 
وإنجــازات  بمكاســب  المقامــرة 
الوطن   ،    وتجنب التعبئة الخاطئة 
مــن قبل كافة القوى السياســية 
التــي   يمكــن أن تجر البــلاد إلى 
أتــون الفوضى والخــراب والدمار  
..  إضافــة إلى دعــوة كافــة أبناء 
السياسية للحوار  الشعب والقوى 
البنــاء   ،   وضــرورة إخضــاع كافــة 
القضايا لهــذا الحوار لما فيه خير 
الوطــن وأمنــه واســتقراره   ،   وفي  

 سبيل تحقيق التطور والتنمية . 

الوطنييــن  أن كافــة  ولا شــك 
المخلصين   يحرصون كل الحرص 
على المصالــح العليــا لليمن أياً  
السياســية  انتماءاتهــم   كانــت 
..  كمــا   يحرصــون  الحزبيــة   أو 
الوطنية   الوحــدة  علــى ترســيخ 
 ،   والاصطفــاف الوطنــي   الخــلاق 
حول الثوابت الوطنية   ،   ومكافحة 
الفســاد بشــتى صوره بكل حزم 

وجدية . 
ويحتم الواجب الديني   والوطني  
مراعاة  الجميــع   والأخلاقي   علــى 
الخصوصيــة اليمنيــة   ،   وحمايــة 
الوطن من كافة الزوابع والأخطار  
..  وتجنيبه طوفــان الفوضى وما  
 يمكن أن   يســببه  - ( لا سمح االله ) 
-  من كوارث لــن تبقي   ولن تذر   ،  
 ولن تفرق بين سلطة ولا معارضة  
 ،   ولا بين من   يؤازر هذا أو ذاك من 

الأنصار . 
الجميــع  أن  الكبــرى  الكارثــة 
من أبنــاء الوطن اليمنــي   الواحد  
 ،   وطــن مــن وصفهم نبــي   الأمة 
عليه صلوات االله وتسليمه بأنهم  
( أرق قلوبــاً   وألين أفئــدة ) ..  فهلا 
انبرى أولئك العقــلاء ذوو الإيمان 
والحكمــة لأداء دورهــم في   هذه 
الأيــام العصيبة مــن تاريخ   يمن 
المجيــدة ..  فالشــعب  الحضــارة 
اليمنــي   الأبي   لديه من الســمات 
الأصيلــة  والخصائــص  النبيلــة 
مــا   يمكنــه مــن مواجهــة كافــة 
التحديات   ،   والمضي   بخطى واثقة 
وحثيثة لتحقيق آماله وطموحاته 
المشــروعة في   مســتقبل أفضل 

تتجسد في   ازدهاره وتقدمه . 
الحقوق  احتــرام  ويظــل مبــدأ 
والحريــات مــن المبــادئ المهمة 
التي   يجب أن   يلتزم بها ويحترمها 

الجميع   ،   والتعبيــر عن الرأي   حق 
كفله الدستور لكل مواطن شرط 
أن   يمارس في   الإطار السلمي   دون 
تجاوز لقيم الحرية والديمقراطية 
كالاعتداء على الممتلكات العامة 
الأمــن  الخاصــة   ،   وزعزعــة  أو 
الســكينة  وإقــلاق  والاســتقرار 
العامة  ..  والأســوأ مــن هذا إحداث 
الفتنــة والانقســام فــي   صفوف 
أبنــاء المجتمع   ،   جــراء التحريض 
على العنــف والفوضى والتخريب 

وانتهاك القوانين والأنظمة . 
وهنا نناشــد كافــة المخلصين 
لهذا الوطــن ذوي   الضمائر الحية 
النقية وندعوهم إلى اسـتنهاض 
الحكمــة اليمانيــة حرصــاً   علــى 
اليمــن   وتقــدم  واســتقرار  أمــن 
..  كمــا نناشــد كافــة المعنييــن 
توجهاتهم  بمختلف  والمسئولين 
السياســية والحزبية ســواء كانوا 
في   السلطة أو في   المعارضة بأن  
 يضعــوا نصــب أعينهــم مصالح 
اعتبــار   ،   وأن   كل  فــوق  الوطــن 
 يتقوا االله فــي   إخوانهم وأبنائهم 
فالشــعب أمانة في   أعناقهم في  
 هذا الوطــن  ..  وأن   يرتقي   الجميع 
 .. المســـؤولية   مســـتوى  إلــى 
والحكمة  العقــل   وتغليب منطق 
والحــرص علــى حاضــر الوطــن 
ومســتقبل أبنائه تجنباً   للأضرار 
الفادحة التــي   يمكن أن   يتكبدها 
فــي   جميــع  والشــعب  الوطــن 

المناحي   الحياتية . 
كما   يحســن بذوي   القرار مراعاة 
المشــروعة  المطالــب  تحقيــق 
أنحــاء  فــي   جميــع  للمواطنيــن 
الجمهوريــة  ..  وأهمهــا تصحيــح 
الفســاد  ومحاربــة  المســار 
والفاســدين بمزيــد مــن الجدية 
المبــادرة  ..  وكــذا  والمســؤولية  
بوضع الحلول المناسبة لمشكلة 
البطالة ومحاربة الفقر   ،   وتحقيق 
العدالــة الاجتماعيــة  ..  وتلك هي  

 القضية . 

Drbarakato@gmail.com   

د.محمد علي   بركات

الوطن أمانة في   أعناقكم
كيف نحارب الفساد!!
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عبدالله علي   النويرة

alnwoirah3   @gmilÆcom

تعــد مشــكلة الأراضــي مــن أكبــر وأخطــر 
المشــكلات التــي يتعــرض لهــا النــاس يومياً 
باعتبــار أن المضاربــة بهــا تــؤدي إلــى الثــراء 
الواســع، وبأقصر الطــرق وأقل الجهود.. ســيما 
في ظل التصاعد المســتمر لهــا وغير المحكوم 
بالقوانين والتشريعات.. إذاً المضاربة بالعقارات 
تخلق ثراءً كبيــراً لا يمكن أن يصل إليه أي تاجر 

يعمل بطرق مختلفة.
وقد يترتب على ارتفاع أســعار العقارات بهذه 
الطريقــة ارتفــاع أســعار مــواد البنــاء والأيادي 
العاملــة وارتفاع إيجــارات العقــارات المختلفة، 
والتي وصلــت حداً لا يمكن أن يتصــوره عاقل.. 
حيث يدفع الموظف راتبه بالكامل مقابل شــقة 

تفتقر إلى أبسط المقومات الصحية.
ومنذ ســنوات قمت بإجراء اســتطلاع صحفي 
عــن جمعيــات شــراء الأراضي لموظفــي بعض 
الوزارات من ذوي الدخل المحدود، التي تأسست 
في غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية.. وقد 
قــام هؤلاء الموظفون بابتياع ذهب نســوانهم، 
وكل مــا يمتلكونه من أجل هذا الحلم الذي ظل 
يتعــزز لديهم يوميــاً، وظلت كذلــك الجمعيات 
تنمي لدى مشتركيها أحلام امتلاك قطعة أرض 

وربما شقة متواضعة تضمهم مع أولادهم.
ولكن هذه الأحلام تبخــرت بعد ذلك وتحولت 
إلى سراب وظل المشــتركون مطالبين بتسديد 
مــا عليهم مــن ديــون والتزامــات أخلاقية تجاه 

أسرهم.. والبعض منهم ماتوا مديونين، وماتت 
معهــم أحلامهــم، وأحــلام أطفالهم ونســائهم 
باســتثناء جمعيتيــن اثنتين همــا جمعية بنك 
الإســكان – حدة، وجمعية البنك اليمني للإنشاء 
والتعمير – ســعوان، بينما أخفقت جمعية شراء 
أراض لموظفي البنــك.. وربما أن جمعية بعض 
منتسبي المؤسسة العسكرية نجحت أيضاً في 

شراء أراض وبناء وحدات سكنية لمنتسبيها.
بينما أصبحت الجمعيات الأخرى في خبر كان، 
ولكنها لــم تختف نهائياً من ذاكــرة الناس رغم 
أن أيــاً منها لم تنل حظاً من الكتابة عنها، وعن 
معانــاة منتســبيهم الذين لا يزالــون مطالبين 

ى عليهم من ديون. بتسديد ما تبقّ
الجمعيــة الوحيدة التي كتب عنها الناس هي 
جمعية الحتارش، لأن غالبية منتسبيها هم من 

المسئولين وذوي النفوذ الواسع.
وتعتبــر الأراضــي في هذا الزمــن من أخصب 
بيئــات تنميــة الفســاد والمفســدين، وتراكــم 
الثروات غير المشــروعة، وهي البيئات التي لم 
يفتــح ملفاتها بعــد لأن ضحاياها هم بســطاء 

موظفي الدولة والمعدمون فيها.
ومن هــذه الجمعيــات التي يصــل ضحاياها 
بالآلاف جمعية موظفي وزارة الخارجية، وجمعية 
وزارة التخطيــط، والتــي كمــا يقــال ٧٠٪ مــن 
أراضيهــا اســتولت عليهــا جامعة الإيمــان، وقد 
وجــه الأخ/ رئيــس الجمهورية في حفــل افتتاح 

الجامعــة بضــرورة تعويض موظفــي الجامعة، 
تعويضــاً عادلاً وبقية أراضي الجمعية اســتولى 
عليها بعض المتنفذين، والقضية ومنذ سنوات 
طويلة منظورة أمام المحكمة التي تعيد البحث 

فيها كلما عين رئيس جديد لها.
وجمعيــة وزارة الأوقــاف التي حضر مراســيم 
حفــل تســليم البصائــر رئيــس الــوزراء حينها 

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني.
وهنــاك أيضــاً جمعيــة أراضــي وزارة الزراعة، 
وجمعية أراضي وزارة الصحة، والمعهد الصحي، 
ووزارة المواصــلات، وموظفــي البنــك اليمنــي 
للإنشــاء والتعمير، وجمعية موظفي وزارة الإدارة 
المحلية، وجمعية قطاع الوحدات الإدارية بوزارة 
الإدارة المحليــة، وجمعيــة محافظــة صنعــاء.. 
وغيرهــا من الجمعيــات التي لا تتســع القائمة 

لذكرها.
وســوف أتحدث هنا بإيجاز شــديد عن جمعية 
وزارة الإدارة المحليــة التــي مــات الكثيــر مــن 
المنتسبين إليها لســبب واحد هو أن منتسبيها 
لا يزالــون علــى أمــل أن الوزير الحالــي يمتلك 
من الإمكانيات والقدرات مــا يمكنه من تحريك 
أمــر الجمعيتيــن وإعــادة الحــق إلــى أصحابه، 
ومنتســبيها هم غالبية موظفي الوزارة وبعض 
مدراء عمــوم المديريــات والمحافظين، وقد تم 
تســديد جميــع أقســاطها، وتــم توزيــع بعض 
البصائــر على بعــض الموظفيــن الذين كبرت 
أحلامهم، ووجدوا أنفســهم فــي نهاية المطاف 
بأنهم غير قادرين على التعامل مع هذا القطاع.

وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الجمعيات 
يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى ثمانينــات القرن 
الماضــي وربمــا أكثــر، لــم يطلب مســئولوها 
منتسبي هذه الجمعيات إلى عقد لقاء لمناقشة 
أوضاعهــا أو اطلاعهم على مصيــر الأرض التي 

تم شراؤها أو مصير الفلوس التي دفعوها.
والتحقيقــات الصحفيــة التــي أجريتهــا فيما 

مضــى عــن هــذا الموضــوع كشــفت عــن أن 
القائمين عليها استثمروها لحسابهم الخاص.

يتوســل موظفــو وزارة الإدارة المحليــة إلــى 
وزيرهــم بــأن يتخــذ موقفــاً صارماً يلــزم فيه 
المعنييــن بالأمــر بتحريــك ملفــات اللجنتين 
وإنصاف الموظفين، لتكون هذه الإجراءات مدخلاً 
لإصلاح أوضاع بقية الجمعيات في المؤسســات 

الأخرى.
فالموظفــون لا يزالــون يحلمــون ومنذ عقود 
كثيرة باســتعادة حقوقهم «أراضيهم على وجه 
الخصــوص» فوزيــر الإدارة المحليــة يســتطيع 
أن يعيــد إليهم ما خســروه، وأن ينفــض الغبار 
عن هــذه القضية التي اعتقــد القائمون عليها 
بأن منتســبيها قد نســوها، وقد أصبحت شــيئاً 

منسيا!!
فهذه القضية إنسانية وأخلاقية، لأنها قضية 
حقــوق، وقضيــة فســاد واختــلاس، وتحريكها 
ســيكون مدخلاً لفتح ملفات فساد الأراضي في 

جميع المرافق والمؤسسات الحكومية.
هذه المشــكلة هي جزء من مشكلة الموظف 
والتصحيــح الــذي نحن بصــدده، والدولــة التي 
يحلــم بهــا الجميــع، وأصبحــت التزامــاً أدبيــاً 
وأخلاقيــاً للحكومــة، وعلــى وجــه الخصــوص 
موظفــي وزارة الإدارة المحلية، فالدولة الوطنية 
الحديثة بآفاقها الواســعة لا يمكــن أن تأتي إلا 
عبر هذا الموظف المقهور على أمره، والمظلوم 
والمنســي، وهو الذي يضطلع بالدور الأساســي 

في التغيير الذي وضعت الدولة أسسه.
فالموظــف عماد التنميــة والتغيير، ولا يمكن 
أن يتحقق هذا إلا إذا شعر هذا الموظف المقهور 

والمنهوب بالأمن.
لت فــي مختلف  وهنــاك أيضاً جمعيات تشــكّ
المحافظات، والمؤسســات الحكومية، وجميعها 
متهمة بابتــزاز الموظفين والفقــراء والحالمين 

بالاستقرار والأمن.

وعلى الرغم من هذه الرؤية القاتمة والبيئة 
الموبوءة إلا أن هناك رجالاً شــرفاء وأنقياء ومن 
هؤلاء الأســتاذ/ أميــن محمد عبــداالله – الرجل 
المثالــي الــذي أبــى إلا أن يكون رجــلاً بحجم 
الجبــال، شــريفاً نظيف اليــد، ســامي الفؤاد، 
لت  فقد انتخب في مســئولية لجنة أراض تشكّ
سابقاً بوزارة الإدارة المحلية.. ولمجرد أنه شعر 
بعدم قدرته على تحقيق أحلام الموظفين قام 
بإعــادة المبالغ إلى أصحابهــا كاملة، والاعتذار 
منهــم.. وكان يمكــن أن يفعل الآخــرون الأمر 

ذاته!!
ومــن أجــل إزالة هــذا الوضــع، وإعــادة الثقة 
للموظفين فــي هذه الجمعيات لابــد وأن تقوم 
جهــات عملهــم بتحريك ملفــات الأراضي فيها، 
والتحقيــق في مصير الأمــوال المنهوبة، ما لم 
فــإن المتضررين من هذه الوضعية ســيقدمون 
بلاغاً بذلك لــلأخ النائب العــام، والهيئة العامة 
لمكافحــة الفســاد، والجهــاز المركــزي للرقابة 
والمحاسبة، وإلى القضاء، وغيرها من المنظمات 

المعنية بحقوق الناس.
مســمياتها  بجميــع  الســكنية  فالجمعيــات 
وأصنافهــا أصبحــت وســيلة للابتــزاز والنهب، 
والســطو على حقوق الموظفيــن وعلى أراضي 

الدولة والأوقاف.
بإلــزام  الحكومــة  تقــوم  أن  ينبغــي  كمــا 
المؤسسات المسئولة عن هذه الأراضي بتقديم 
كشوفات عن الأراضي التي تم صرفها للجمعيات 
الوهمية والعناصــر التي تم صرف الأراضي لها، 
على أن تقوم هذه المؤسســات المعنية بصرف 
أراض للضحايــا مــن أعضــاء هــذه الجمعيــات، 
وبأسعار رمزية جداً، تعويضاً لما تعرضوا له في 

السابق.
وســتكون هذه العملية أول اختبار للحكومة.. 
فهــل تســتطيع الحكومــة فعل ذلــك؟؟ الإجابة 

متروكة لها!!

جمعيات شراء أراض لموظفي 
المؤسسات وغياب المحاسبة

عبدالرحمن سيف إسماعيل
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